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  :الملخص

البشــري باعتبــاره  إن الاهتمـام بــرأس المــال الفكــري أصــبح أحــد أهــم اــالات الأساسـية للصــراع العــالمي المبــني علــى الاســتثمار في المــورد  
مصدر للمعلومات والابتكارات التي تساعد على التعايش مع تغيرات البيئة التنافسـية، فالإنسـان هـو الـذي يفكـر ويخطـط ويراقـب، وهـو بمـا 

  . يملكه من قدرات ومهارات العنصر الحاسم في تحقيق الميزة التنافسية وتنميتها
ميـز ـرد امتلاكهـا المـوارد الطبيعيـة أو الماليـة أو التكنولوجيـة فحسـب، بـل التميـز يسـتند ومن هذا المنطلق نجد أن المؤسسـة لـن تحقـق الت  

  .سةفي المقام الأول على قيمة مواردها البشرية وكفاءاا الفردية والجماعية كرأسمال فكري قادر على تحسين وتعزيز الأداء التنافسي للمؤس
  .تنافسية، المؤسسة الاقتصادية ، الاقتصاد المعرفي رأس المال الفكري، الميزة ال: الكلمات الدالة

Abstract 

The interest of intellectual capital has become one of the most important key areas of 
global conflict based on investment in human resource as the source of the record and 
innovations that help to cope with the changes of competitive environment. 

Men think, plan and observe and has the capabilities and skills which make him the 
decisive factor in achieving competitive advantage and its development. 

From this standpoint, we find that the institution will not achieve excellence just for 
acquisition of natural, financial or technological resources, but excellence is based primarily 
on the value of human resources and its individual and collective efficiency like intellectual 
capital that able to improve and strengthen the competitive performance of the institution. 

 
Key words: intellectual capital, competitive advantage, economic institution , Knowledge 

economy. 
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  : مقدمــة 

إن مرتكـــزات الاقتصــــاد الجديـــد أســــهمت في تغيـــير كــــل المفـــاهيم و الأســــاليب و الهياكـــل الإداريــــة       
، عــن تــداخل تأثيراــا وتفاعلاــا يــز بالحركيــة و التطــور ، فضــلاً التقليديــة ، و أوجــدت أوضــاعاً جديــدة تتم

الأمــر الــذي أدى إلى ابتعــاد المعــالم التنافســية عــن المــوارد الملموســة ، لتنتقــل إلى المــوارد غــير الملموســة المعــبر 

  .   عنها بالموجودات الفكرية التي يرتكز عليها اقتصاد المعرفة

ــــو         تي يفرضــــها التحــــول نحــــو اقتصــــاد المعرفــــة والكفــــاءات، أصــــبحت في ظــــل هــــذه  التحــــديات ال
المؤسســة تعــيش في بيئــة شــديدة التغــير، تتصــارع وتتقــاطع فيهــا الكثــير مــن المتغــيرات الــتي تــؤثر علــى أدائهــا 
التنافســي، وهــذا مــا يتطلــب ضــرورة اعتمــاد إســتراتيجية تســييرية محكمــة تتصــف بالشــمول والديناميكيــة في 

زمة لتحقيق التميز والبقاء في السوق، من خـلال تثمـين رأس المـال الفكـري وجعلـه بعـدا حشد المهارات اللا
  .أساسيا يسمح بتحويل المعرفة إلى تنفيذ

إن الحـديث عــن رأسمـال الفكــري باعتبــاره مصـدر الإبــداع والابتكـار داخــل المؤسســة،   :إشكالية الدراسة
  :، يمكننا صياغتها على النحو الآتييقودنا إلى طرح إشكالية مهمة في قطاع إدارة الأعمال

إذا كان تسيير الاستثمارات غير الملموسة المعبر عنها اقتصاديا بالموجودات الفكرية أو رأس المال الفكـري 
احــــد أهــــم عوامــــل التفــــوق التنافســــي القــــائم علــــى المعرفــــة فمــــا هــــو دوره في تحقيــــق وتعزيــــز الميــــزة التنافســــية 

  المؤسسة؟

مـــع تغـــيرات البيئـــة التنافســـية الـــتي تتســـم بعالميـــة المعرفـــة وســـرعة تجـــددها وتعاقـــب  تماشـــيا:أهميـــة الدراســـة
تغيرهــا، أصــبح رأس المــال الفكــري أثمــن أصــول المؤسســة، فهــو الــذي يحقــق القيمــة المضــافة الأعلــى ويحفــظ 

اح بفعــل انفتــ -للمؤسســة ميزــا التنافســية وقــدرا علــى الاســتمرار والنمــو في عــالم متغــير وبيئــة أصــبحت 
حـــادة التنـــافس، لـــذلك نجـــد أن أهميـــة هـــذه الدراســـة تتجلـــى في طـــرح إشـــكالية مهمـــة في قطـــاع  -الأســـواق

الأعمـــال، خاصـــة وأـــا تتنـــاول إدارة الاســـتثمارات غـــير الملموســـة المعـــبر عنهـــا بـــالموجودات الفكريـــة لـــدى 
  .المؤسسة

المال الفكـري ودوره في تعزيـز الميـزة ترتكز هذه الدراسة على إبراز المعالم الأساسية لرأس :أهداف الدراسة
  :التنافسية للمؤسسة، ومن ثم فهي دف إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها

 تحديد وضبط المفاهيم المرتبطة بالميزة التنافسية، -

 تقديم المفهوم العام لرأس المال الفكري، -

 .التأكيد على دور رأس المال الفكري كأحد أهم عوامل التفوق التنافسي -
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بالنســـبة لحــــدود الدراســــة، نجــــد أن التنافســــية في هـــذا الموضــــوع تحلـــــلّ علــــى المســــتوى   :دود الدراسةح
الجزئي و ليس المسـتوى الكلـي، كمـا أن سـياق تحليـل المنافسـة مـرتبط بوجـود المؤسسـة كنظـام مفتـوح أي في 

  .بيئة تنافسية غير احتكارية، تتميز بتعدد المنافسين وانفتاح الأسواق

تشـــتمل هــذه الدراســـة علــى ثلاثـــة محــاور رئيســـية، حيــث نعـــالج في المحـــور الأول    :لدراســـةتقســيمات ا 
ماهيــة الميــزة التنافســية مــن خــلال تحديــد المفهــوم، المحــددات والمصــادر، أمــا المحــور الثــاني فخصــص لتحليــل 

ق في الإطـــــار النظـــــري لـــــرأس المـــــال الفكـــــري بـــــالتركيز علـــــى المفهـــــوم، المكونـــــات ومـــــداخل القيـــــاس، لنتطـــــر 
المحور،الثالـث والأخـير إلى رأس المـال الفكـري كمصـدر لتعزيـز الميـزة التنافسـية خاصـة في مجـال تحقيـق التفــوق 

  .الفكري وتحسين الأداء التنافسي

  ماهية الميزة التنافسية: أولا

هنـــاك مـــن يـــرى أن الميـــزة التنافســـية تنشـــأ بمجـــرد توصـــل المؤسســـة إلى     :مفهـــوم الميـــزة التنافســـية -1
تشاف طرق جديدة وأكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسـين، وهـذا مـا يجعلهـا في مركـز متميـز اك

يسمح لها بتقديم منتجا متميزا بأسلوب أنجح مـن منافسـيها،من خـلال خفـض تكلفـة عملياـا الـتي تمكنهـا 
  )1.(من تقديم منتجات تصارع في جودا ما يقدمه المنافسون  مع بيعها بسعر أقل

ــــزة التنافســــية أيضــــا مــــن خــــلال الاســــتغلال الأمثــــل للإمكانيــــات والمــــوارد المتاحــــة،      كمــــا تتحقــــق المي
بالإضافة إلى القدرات والكفـاءات الـتي تتمتـع ـا المؤسسـة، والـتي تمكنهـا مـن تصـميم وتطبيـق اسـتراتيجياا 

  ) 2:(يين هماالتنافسية، مما يدل على أن تحقيق الميزة التنافسية يرتبط ببعدين أساس

حيث يمكـن للمؤسسـة اسـتغلال إمكانياـا المختلفـة لتحسـين القيمـة    :القيمة المدركة لدى العميل-أ
التي يدركها العميل للسلع والخدمات الـتي تقـدمها، ممـا يسـاهم في بنـاء الميـزة التنافسـية لهـا، في حـين نجـد أن 

  .الكثير فشل المؤسسة في استغلال إمكانياا المتميزة قد يكلفها

مكـــن تحقيـــق الميـــزة التنافســـية أيضـــا مـــن خـــلال عـــرض ســـلعة أو خدمـــة لا يســــتطيع    ي:التميــــز -ب
المنافسون تقليدها بسـهولة أو عمـل نسـخة منهـا، وهـذا مـا يطلـق عليـه بعـد التميـز الـذي تسـعى إلى تحقيقـه 

  .جميع المؤسسات التي ترغب في البقاء في السوق
الميــزة التنافســية تكمــن في قــدرة المؤسســة علــى تقــديم ســلعة أو خدمــة  ومــن خــلال هــذين البعــدين نجــد أن

  )3.(ذات تكلفة أقل أو منتج متميز عن نظيره، مع قدرة المؤسسة على الاستمرار في الاحتفاظ ذه الميزة
د وبــالنظر إلى المفــاهيم الســابقة نجــد أن الميــزة التنافســية في مفهومهــا العــام هــي عبــارة عــن التقنيــة أو المــور 

المتميـــز الـــذي يتـــيح للمؤسســـة قـــيم ومنـــافع للعمـــلاء تزيـــد عـــن مـــا يقدمـــه المنافســـون ســـواء كـــان ذلـــك علـــى 
  .مستوى جودة المنتج أو على مستوى التكلفة 
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لقــد وضــع بــورتر مجموعــة مــن المحــددات للميــزة التنافســية، الــتي تعتمــد :محــددات الميــزة التنافســية -2
  )4:(فيما يلي تاجهه المؤسسة، ويمكن توضيح هذه المحدداعلى تشكيل  المناخ الاقتصادي الذي تو 

ممــا لاشـك فيــه أن عوامــل الإنتـاج هــي المـدخلات الضــرورية اللازمــة لقـدرة صــناعة مــا :عوامـل الإنتــاج -أ
على المنافسة، حيث تأخذ هذه العوامل شكلين أساسيين، يتمثل الأول في العوامل الأساسـية الـتي تتجسـد 

المــوارد الطبيعيــة ورأس المــال، وهــي العوامــل الــتي لا تمثــل ميــزة تنافســية لأنــه يســهل انتقالهــا في المــوارد البشــرية، 
والحصــول عليهــا مــن قبــل المنافســين، أمــا الشــكل الثــاني فهــو يتمثــل في العوامــل المطــورة، وهــي الأكثــر أهميــة 

  .ميزةلأنه يصعب الحصول عليها أو تقليدها، مثل العمالة ذات المهارات المتخصصة والمت

حيث يشـير هـذا المحـدد إلى هيكـل الطلـب ومعـدل نمـوه ومـدى توافقـه مـع :أوضاع الطلب المحلي -ب
الطلب العالمي، فإذا كان هيكل الطلب المحلي يتميز بارتفاع الأهميـة النسـبية للسـلع كثيفـة التكنولوجيـا، فـإن 

يـزة تنافسـية لهـذه المنتجـات ذلك يحفز المؤسسات على تطوير المنتجات ورفـع مسـتوى جودـا، مـع تحقيـق م
  )5.(في السوق العالمي

ـــة -جــــ  ـــة والمكمل إن الصـــناعات المغذيـــة والمكملـــة هـــي ســـبب نجـــاح العديـــد مـــن :الصـــناعات المغذي
الصـــناعات، حيـــث تعتـــبر ذات ميـــزة تنافســـية مـــن خـــلال القـــدرة علـــى المنافســـة، لأـــا تشـــترك مـــع بعضـــها 

يــع والعمــلاء، الأمــر الــذي يســهم في تخفــيض الســعر وإتاحــة الــبعض في التقنيــات والمــدخلات وقنــوات التوز 
  .فرصة تبادل المعلومات والأفكار والتكنولوجيا، مما يزيد من درجة التطوير وخلق مهارات إنتاجية وإدارية

تعتـبر إسـتراتيجية المؤسسـة عنصـرا مهمـا في خلـق :إستراتيجية المؤسسـة وطبيعـة المنافسـة المحليـة -د
ومشــجعة علــى المنافســة، لهــذا نجــد أن التنــافس بــين المؤسســات المحليــة يــؤدي إلى إجــراء بيئــة محليــة ملائمــة 

المزيد من التحسينات والتطوير في المنتجـات ـدف تخفـيض تكـاليف إنتاجهـا، ومـن ثم تحقيـق ميـزة تنافسـية 
  .في الأسواق الدولية

ل التأثير على المحـددات السـابقة تقوم الدولة بدور فعال في خلق الميزة التنافسية من خلا:دور الدولة -و
عن طريق وضع السياسات التي تشجع على المنافسـة ودعـم عمليـات الإبتكـار والتطـوير، الأمـر الـذي يعـزز 

  .الأداء التنافسي للمؤسسات

تلعـــب العوامـــل غـــير المتوقعـــة أو الـــتي تحـــدث بمحـــض الصـــدفة دورا هامـــا في تنافســـية :دور الصـــدفة -ه
  )6: (عات، ولعل أهم هذه العوامل تكمن فيونجاح العديد من الصنا

  الاختراعات الجديدة، -
 ،تالتغيرات المفاجئة في أسعار المداخلا -

 التغيرات في أسواق المال وأسعار الصرف العالمية، -

 .الكوارث الطبيعية -
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وف حيث يترتب على هذه المتغيرات إلغاء ميزات موجودة لتحل محلها ميزات أخرى أكثر استجابة للظـر 
  . الجديدة التي قد تؤدي إلى تغيير  في المحددات السابقة

وممــا تقــدم، نجــد أن المحــددات الأربعــة الأولى تعتــبر محــددات رئيســية وهــي تشــكل كمــا أطلــق عليهــا بــورتر 
قطعة ماس من حيـث التـداخل والتشـابك فيمـا بينهـا، أمـا المحـددين الأخـيرين همـا محـددان مسـاعدان يـؤثران 

لرئيســية، نظــرا لأن الصــدفة قــد تحــدث في شــكل طفــرات مفاجئــة ومــن ثم فهــي عوامــل غــير علــى المحــددات ا
متوقعة تستطيع أن تؤثر على جميع المحددات الرئيسـية، ونفـس الشـيء بالنسـبة لـدور الدولـة الـذي مـن شـأنه 

  .التأثير أيضا على تلك المحددات من خلال زيادة فعاليتها في تدعيم تنافسية المؤسسة
  :تالي يوضح مدى تداخل هذه المحددات كنظام متكامل لتدعيم الميزة التنافسيةوالشكل ال

إن أهــم مصــادر الميــزة التنافســية بالنســبة للمؤسســة، يمكننــا تلخيصــها :مصــادر الميــزة التنافســية -3
  :في النقاط التالية

ت التنافسـية أكدت التجارب الحديثة أن التكنولوجيا عامل قوي من عوامل تغيـير القـدرا:االتكنولوجي -أ
للمؤسســـة، لأـــا تشـــمل كـــل التطبيقـــات العمليـــة للنظريـــات العلميـــة والخـــبرات المكتســـبة لتطـــوير عمليـــات 

  )7.(الإنتاج

تعتبر الموارد البشـرية المصـدر الحقيقـي لتكـوين الميـزة التنافسـية وتعزيزهـا، لأن تحقيـق :الموارد البشرية -ب
متلاكها الموارد الطبيعية أو المالية أو التكنولوجيـة فحسـب، بـل التميز في أداء المؤسسة لن يستند على مجرد ا

يســـتند في المقــــام الأول علــــى تـــوفير نوعيــــات خاصــــة مــــن المـــوارد البشــــرية الــــتي تمتلـــك القــــدرة علــــى تعظــــيم 
  .الاستفادة من تلك الموارد

ر المختلفــة، إن المؤسســات الناجحــة هــي الــتي ــتم بــالتجميع المــنظم للمعرفــة مــن المصــاد:المعرفــة -جـــ 
وتحللهــا وتفســرها لاســتنتاج مختلــف المؤشــرات الــتي تســتخدم في توجيــه وإثــراء العمليــات الإنتاجيــة، وتحقيــق 

  .التحسين في الأداء والارتقاء إلى مستويات أعلى من الانجاز، لتحقق في النهاية التميز على المنافسين

رأس المـــال الفكـــري الـــذي يشـــمل مختلـــف ومـــا يزيـــد مـــن فعاليـــة هـــذه المعرفـــة هـــو اعتمـــاد المؤسســـة علـــى 
، وهـذا مـا يؤكـد علـى أن )8(منتجات الفكر الإنساني من تقنيات، نظريات، مفاهيم وغيرها مـن الأشـكال

التعامـل مــع متطلبـات عصــر المعرفــة لا يتضـمن مجــرد سـعي المؤسســة إلى امــتلاك التكنولوجيـا الحديثــة والمــوارد 
  .عية منفردة من الموارد البشرية يعبر عنها برأس المال الفكريالبشرية بقدر ما يتضمن ضرورة توافر نو 

  الإطار النظري لرأس المال الفكري : ثانيا 

إن رأس المـــال الفكـــري هـــو المعرفـــة الـــتي يمكـــن توظيفهـــا لـــذلك فـــإن : مفهـــوم رأس المـــال الفكـــري – 1
، وعلــى عكــس الأصــول ) 9(ةؤسســالمعرفــة لا تصــبح رأسمــال إلا إذا تم العثــور عليهــا واســتخدامها لصــالح الم

هــا فــإن رأس المــال الفكــري غــير ملمــوس ويصــعب تقييمــه كمــا هــو لتعظيمالماديــة الــتي نعرفهــا جميعــا ونســعى 
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ذا النـوع ، ويرجع السـبب في صـعوبة التقيـيم المـادي إلى الطبيعـة المميـزة لهـؤسسةالحال بالنسبة لبقية أصول الم
الأعمال والتي يصعب في نفس الوقـت التعـرف  ؤسساتة لممن رأس المال الذي يعكس كل القدرات العقلي

ديات تحـفي مواجهـة  ؤسساتعليها أو استغلالها إلى أقصى درجة ممكنة، ومع ذلك فإن فرص نجاح هذه الم
حــد كبــير علــى قــدرا علــى البحــث عــن هــذا النــوع مــن رأس المــال والعمــل علــى  اقتصــاد المعرفــة تتوقــف إلى

  )10.(ت الكاملة لديهتعظيم الاستفادة من الطاقا

إن النظــرة التحليليــة لهــذا المصـــطلح تولــد للوهلــة الأولى انطباعــا ســـريعا مفــاده أن رأس المــال الفكــري هـــو 
ناتج التفاعلات بين خبرات ومعارف كل الموارد البشرية بمؤسسات الأعمال وهو وسـيلة لتمييـز مؤسسـة مـا 

  )11.(عن غيرها من المؤسسات

الفكــري علــى أنــه جـزء مــن رأس المــال البشــري للمؤسســة يتمثــل بنخبــة مــن  كمـا يمكــن وصــف رأس المــال
العاملين الذين يمتلكون مجموعة من القدرات المعرفيـة والتنظيميـة دون غـيرهم، حيـث تمكـنهم هـذه القـدرات 
من إنتاج الأفكـار الجديـدة أو تطـوير أفكـار قديمـة الـتي تمكـن المؤسسـة مـن توسـيع حصـتها السـوقية وتعظـيم 

  )12. (قوا لتكون قادرة على اقتناص الفرص المناسبة نقاط

وبناء على ما تقدم نجد أن رأس المال الفكري يتمثل في الكفاءات القادرة على توليد الأفكـار بمـا يضـمن 
للمؤسســة تحقيــق التميــز مــن خــلال الاســتجابة لمتطلبــات العمــلاء والفــرص الــتي تتيحهــا التكنولوجيــا، فضــلا 

يــة مميــزة عــن طريــق توســيع الــذكاء وتشــجيع الابتكــار والتجديــد المســتمر والتكامــل في عــن بنــاء قاعــدة فكر 
  .العلاقات 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت تحديد مكونـات رأس المـال :مكونات رأس المال الفكري – 2
الـــذي يحـــدث )  Stewart 1997(الفكـــري إلا أن التقســـيم الأكثـــر شـــيوعا هـــو النمـــوذج الـــذي قدمـــه 

  )13:(لاث مكونات رئيسية هيث

يعـــد المـــورد البشـــري  الـــذي يمتلـــك المعـــارف ):  Human capital(رأس المـــال البشـــري  -أ
والمهارات والخبرات في قمة الهرم الاستثماري ضمن هرم الاسـتثمارات الفكريـة لأي مؤسسـة ، لأن المعـارف 

 تحديـد قيمــة المكونـات الأخــرى فالإبــداع والمهـارات والخــبرات الـتي يتمتــع ـا المــورد البشــري هـي الأســاس في
 1996(والابتكـــار مـــا همـــا إلا نتيجـــة لقيمـــة رأس المـــال البشـــري، ولقـــد أكـــد في هـــذا اـــال الباحـــث      

Howell  ( علــى أن المعرفــة الــتي يمتلكهــا العــاملون هــي الاســتثمار الحقيقــي ، لــذلك تســعى المؤسســات
ســس علميــة معتمــدة علــى التحليــل المــوقفي للمؤسســة وتحديــد قيمــة الرائــدة إلى بنــاء رأسمالهــا البشــري وفــق أ

  .رأس المال البشري المؤسسات المنافسة مع دراسة وتحليل أدائها للاسترشاد ا كعلامات مميزة 
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يمثـل رأس المـال الهيكلـي الهيكـل المعـرفي ):  Structural capital(رأس المـال الهيكلـي  -ب
قــل المعــارف والمهــارات والخــبرات الممتلكــة مــن قبــل العــاملين إلى الواقــع الــذي يتحــدد بقــدرة المؤسســة علــى ن

  .الفعلي
وبإمكان الؤسسة الناجحة نقل المعرفة عبر قنوات متعددة دف استثمارها في عمليات متعـددة ومتنوعـة 
ي ، كمــا أن كفــاءة عمليــة النقــل تعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل التنظيميــة أهمهــا وضــوح الهيكــل التنظيمــ

وهيكل الصلاحيات والمسؤوليات ووضوح نظام المعلومات ، أما فيما يتعلق بكفاءة تطبيـق المعرفـة وإنتاجهـا 
  .فإنه يرتبط بالفلسفة الإدارية واتجاهاا نحو اللامركزية ودعمها للتغيير والإبداع

ـــائني  –جــــ  تتحـــدد قيمـــة المؤسســـة وفقـــا لعلاقتهـــا ): Customer capital(رأس المـــال الزب
) المستخدمين للسلعة أو المسـتفيدين مـن الخدمـة (أو الخارجيين ) الأفراد العاملين (زبائنها سواء الداخليين ب

لأن رضــا الزبــائن وولائهــم يعــد مؤشـــرا إيجابيــا علــى قــدرة المؤسســة في مـــد جســور التعــاون وإشــباع رغبـــام 
ية تتمثــل في تعزيـــز القــدرات الفكريـــة وحاجــام ، كمــا أن المؤسســـة الــتي تحـــتفظ بزبائنهــا تحقـــق مزايــا تنافســـ

  .المؤدية إلى خلق القيمة المضافة
إن الحفاظ على رأس المال الزبائني الـداخلي يتطلـب جهـودا حثيثـة مـن قبـل إدارة المـوارد البشـرية في إعـداد 
بـــرامج التحفيـــز والتطـــوير والصـــيانة لهـــذه المـــواد ، أمـــا العـــبء الأكـــبر الـــذي يقـــع علـــى عـــاتق المؤسســـة هـــو 

  .لكشف عن رغبات وحاجات الزبائن الخارجيين دف صياغة الإستراتيجية المناسبة لإشباعها ا
ممــا ســبق يمكننــا القــول بــأن مكونــات رأس المــال الفكــري تــترابط ويكمــل بعضــها الآخــر لــتعكس القيمــة 

تلخيصــها  الإجماليـة لمخرجــات المؤسســة وفاعليتهــا مــن خــلال الاسـتخدام المــنظم لهــذه المكونــات الــتي يمكننــا
  :من خلال النموذج الموضح في الشكل التالي

  

  

  

  

  

  

  مكونات رأس المال الفكري: 02لشكل رقم ا

  

 رأس المال الفكري
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  رأس المال البشري

  

  رأس المال الهيكلي

  

  رأس المال ألزبائني

  

  تصور الابتكار والتجديد 

خــــــبرات معرفــــــة الأفــــــراد  –مهــــــارات 
  العاملين ومقدرم العقلية ومعنويام 

  

ــــــدرات الم ؤسســــــة التنظيميــــــة لتلبيــــــة ق
متطلبات السوق من خلال الموجـودات 
الفكريــــــــــــة الهيكليــــــــــــة المتمثلــــــــــــة بــــــــــــنظم 
المعلومــــات، بــــراءات الاخــــتراع، حقــــوق 

  النشر والتأليف 

  

ـــائن  قيمـــة علاقـــات المؤسســـة مـــع الزب
ـــــة برضـــــا  الـــــذين تتعامـــــل معهـــــم والمتمثل
الزبــون وولائــه ومــدى الاحتفــاظ بــالزبون 

  ومشاركته  وتمكينه والتعاون معه

، مجلــة بحــوث "دور المــورد البشــري في بنــاء منظمــة متعلمــة مســتجيبة" ليــث ســعد االله حســين،  :المصــدر
  .25، ص 2006، مركز الدراسات المستقبلية، العراق، 13مستقبلية، العدد 

لقيـــاس رأس المـــال الفكـــري وجـــدت مجموعـــة مـــن المـــداخل : مـــداخل قيـــاس رأس المـــال الفكـــري – 3
  : لأهم منها سنركز على ا

إن مـدخل محاســبة المــوارد البشـرية يهــدف إلى تقـدير قيمــة الأفــراد :مـدخل محاســبة المــوارد البشــرية –أ 
داخل المؤسسة لاتخاذ القرارات الإدارية والمالية، لذلك فهذا المـدخل إذن يركـز علـى قيـاس وتقـويم رأس المـال 

بشـكل كبـير في المؤسسـات الخدميـة  في صـورة ماليـة، واسـتخدامه يكـون) Human capital(البشـري 
)Service organization .(  

لقد ركز مدخل محاسبة الموارد البشرية علـى الأفـراد وتجاهـل أثـر تفـاعلهم :مدخل التعلم التنظيمي  –ب 
مــع الؤسســة مــن خــلال تنميـــة معــارفهم ومهــارام ، في حــين نجــد أن مـــدخل الــتعلم التنظيمــي يركــز علـــى 

لـتعلم مـع التكلفـة، نتيجـة اكتسـاب معرفـة أو مهـارة معينـة ، لـذلك يقـوم هـذا التحليـل قياس وتحليل علاقة ا
ـــتعلم، ومـــن ثم رسملتهـــا كرأسمـــال فكـــري  علـــى إمكانيـــة قيـــاس حجـــم التكـــاليف الـــتي يمكـــن أن تنجـــر عـــن ال

).14(  

الفكريــة،   المــدخل علــى إمكانيــة قيــاس وتقيــيم أنــواع الملكيــة ايرتكــز هــذ:مــدخل الملكيــة الفكريــة  –جـــ 
كحقــوق الطبــع، بــراءات الاخــتراع، العلامــة التجاريــة، والــتي مــن خلالهــا تســتطيع المؤسســة أن تمتلــك قيمــة 

  .  اقتصادية في السوق، يعبر عنها برأس المال الفكري

  رأس المال الفكري كمصدر لتعزيز الميزة التنافسية: ثالثا
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بيئيـة تتسـم بالديناميكيـة وسـرعة التغيـير وحدتـه، إن مختلف المؤسسات تتعامل في وقتنا الراهن مع ظروف 
وإزاء هــذه التغــيرات وجــب علــى القــائمين عليهــا تبــني اســتراتيجيات تســمح لهــا بمواجهــة التهديــدات البيئيــة 

، ولتحقيـق هـذا الرهـان لابـد مـن التسـيير الفعـال لـرأس المـال )15(والمحافظة على موقعها التنافسـي وتطـويره 
  .المداخل الإستراتيجية التي تعزز الميزة التنافسيةالفكري الذي يعد أهم 

تنطلـق أهميـة رأس المـال الفكـري ابتـداء مـن أهميـة موقـع أصـحاب :أهمية تسيير رأس المال الفكري -1
ســـورة  ) 43(آيـــة موزعـــة علـــى ) 61(العقـــول والألبـــاب في القـــرآن الكـــريم، إذ ذكـــرت هاتـــان الكلمتـــان في 

سـورة، وهـي نسـبة ليسـت ) 114(ع سور القـرآن الكـريم البـالغ عـددهامن مجمو )  ٪38(كريمة، أي بنسبة 
  )16.(بالقليلة وتشير إلى أهمية الدور الذي يؤدونه وحجم المسؤولية الملقاة عليهم إزاء الدين والدنيا

إن الاعتراف بالمعرفة كموجـود جـوهري غـير ملمـوس وضـع تحـديات جديـدة أمـام إدارة المؤسسـات دفعهـا 
لوياا، ففي ظل الاقتصاد الصناعي كان التحدي الذي يواجـه المؤسسـات هـو كيفيـة إدارة لإعادة ترتيب أو 

  . الندرة في الموارد، أما في ظل الاقتصاد المعرفي فقد انتقل التحدي إلى كيفية إدارة الوفرة في المعلومات
في حـد ذاـا، وإنمـا  وبناءا على ذلك نجد أن التحدي الذي يواجه الؤسسة المعاصرة ليس في توليد المعرفـة

في كيفية تفعيل المعرفة المتولدة وتحويلهـا إلى تنفيـذ، مـن خـلال التسـيير الاسـتراتيجي للأصـول الفكريـة الـذي 
يتطلـــب إدراك طبيعـــة الاختلافـــات النســـبية بينهـــا، فمنهـــا مـــا يحتـــاج إلى الاســـتثمار المتواصـــل، بينمـــا تـــدعو 

يــدعو إلى اعتمــاد هياكــل تنظيميــة ونمــاذج إداريــة جديــدة  الضــرورة إلى وقــف الاســتثمار في بعضــها، وهــو مــا
  .لتنمية رأس المال الفكري

إن بدايـــة إدراك المؤسســـات لمصـــدر نجاحهـــا وســـر بقائهـــا يكمـــن في مـــدى اســـتثمارها الصـــحيح لطاقاـــا 
الفكريــة بالشــكل الــذي يعززهــا ويعمــل علــى صــيانتها ويضــمن المحافظــة عليهــا، الأمــر الــذي زاد مــن أهميــة 

د تســيير فعــال لرأسمالهـا الفكــري، ذلــك التســيير الـذي يهــتم بقــدرة المؤسســة علـى التكيــف مــع متغــيرات وجـو 
البيئة التنافسية، ومدى اعتمادها على مبدأ التعاون والتوافق بين القدرات التكنولوجية والفكريـة، فضـلا عـن 

ومتطلبـــات اقتصــاد المعرفــة، والـــتي تعــويض الهياكــل التنظيميــة التقليديـــة الــتي لم تعــد صـــالحة اــة تحــديات 
  )17.(أصبحت تمثل في نفس الوقت عائقا أمام عملية استثمار رأس المال الفكري

وفي مجال الحديث عـن أهميـة تسـيير رأس المـال الفكـري لابـد مـن التركيـز علـى مفهـوم الإمكانيـات المحتملـة 
ســـتغلة لـــديهم والـــتي يمكـــن توظيفهـــا للأفـــراد الـــذي يؤكـــد علـــى وجـــود الطاقـــات الفكريـــة والإبداعيـــة غـــير الم

وتنميتهـــا لتحقيـــق التميـــز في الأداء، مـــن خـــلال تبـــني إســـتراتيجية تســـيير الإمكانيـــات المحتملـــة للأفـــراد الـــتي 
  :تتطلب مجموعة من العوامل نوجز أهمها فيما يلي

لأفـراد عدم استخدام العنصر البشري كمورد، بل يجب العمل علـى التعـرف علـى الإمكانيـات المحتملـة ل -
  ومساعدم على استخدامها وتنميتها،
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 إتاحة الفرص لتدريب الكفاءات على التقنيات الحديثة، -

تطــوير السياســات والهياكــل والأنظمــة الإداريــة بمــا يســاعد الأفــراد علــى تفجــير طاقــام المحتملــة  -
 .وإطلاق دوافعهم نحو الإنجاز والتفوق

  

إن العمـــل علـــى تحقيـــق وتعزيـــز الميـــزة :ســـي للمؤسســـةأثـــر رأس المـــال الفكـــري علـــى الأداء التناف -2
التنافســـية يتوقـــف في الأســـاس علـــى كفـــاءة وفعاليـــة المـــوارد البشـــرية علـــى مختلـــف المســـتويات ويصـــبح بـــذلك 
تكوين وتفعيل وتنمية قوة العمل البشري أحـد المتطلبـات الجوهريـة في مشـروع التحـول نحـو إدارة المعرفـة الـتي 

  )18 (.اية فائقة من الإدارة العليايجب أن تلقى اهتمام وعن
و بفضــل هــذا التحــول نحــو إدارة المعرفــة أو كمــا يعــبر عنــه بعمليــة الانتقــال مــن إدارة الموجــودات           

الملموسة إلى إدارة الاستثمارات غير الملموسة، أصبحت جميع الؤسسات الراغبـة في التفـوق التنافسـي ملزمـة 
  .ا الفكرية وجذب الكفاءات ذات القدرات والمهارات المتميزةعلى تحسين الاستثمار في أصوله

وفي مجـال الحـديث عـن التفـوق التنافسـي  أشــار الكثـير مـن البـاحثين في إدارة رأس المـال الفكـري علــى أن 
تحقيق هذا التفوق يتأثر بعدة عوامل غالبا ما ترتبط برأس المال الفكري كونه أكثـر الموجـودات قيمـة في ظـل 

  . المعرفيالاقتصاد 
لقد حاولت العديد من الدراسات أن تربط بين رأس المال الفكري والأداء التنافسـي للمؤسسـة علـى نحـو 

وجـد أن المـوارد الفكريـة تعـد أهـم  (stewart)متباين من حيث المقاييس و النتائج،  ففي دراسة قـام ـا 
 وتسييرها بشكل فعال يحقق الأداء الفكريموارد المؤسسة وأن استثمار المقدرة العقلية والعمل على تعزيزها 

 (Intellectual performance) (19).المؤدي إلى التفوق التنافسي   
تتمثــل الموجــودات الفكريــة الأساســية لــدى أي مؤسســة في المعرفــة والــذكاء اللــذان  (miller)وحســب 

ها للقـــدرات العقليـــة يـــؤثران علـــى الأداء الكلـــي للمؤسســـة، وأن نجـــاح المؤسســـة يعتمـــد علـــى مـــدى اســـتثمار 
بقولـــه أن رأس المـــال الفكـــري غـــير المســـتثمر عمليـــة يمكـــن تشـــبيهها  (brown)، وهـــذا مـــا أكـــده (20)

  .بالذهب غير المستخرج
الـتي ) Pfeffer(كما ينظر إلى الموجودات الفكرية كمصدر لخلـق القيمـة مـن خـلال الدراسـة الـتي قـام ـا 

، وتعــدد ة بعولمــة الأســواق، وشــدة المنافســة وتغــير أذواق الزبــائنتســملمى أن البيئــة التنافســية الجديــدة اعلــتؤكــد 
حاجـــام، مـــا زالـــت تـــدفع بالمنظمـــات إلى تحســـين إنتاجيتهـــا و جـــودة منتجاـــا عـــن طريـــق الابتكـــار وتطـــوير 
الوظـــائف والعمليـــات مـــن خـــلال توظيـــف رأسمالهـــا الفكـــري، وهـــذا مـــا يؤكـــد علـــى دوره المحـــوري في تعزيـــز أداء 

  )21.(وميزا التنافسية المنظمة
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مــن خــلال هــذه الدراســات نجــد أن الاســتثمار في رأس المــال الفكــري، أصــبح مصــدراً رئيســيًا للربحيــة       
والقـــدرة التنافســـية للمؤسســـة، والاهتمـــام بـــه لم يعـــد عمليـــة اختياريـــة وإنمـــا إســـتراتيجية حتميـــة تفرضـــها طبيعـــة 

  .افسية الجديدةالتطورات التكنولوجية السريعة والضغوط التن
وبفضل الاعتماد علـى مبـادئ التسـيير فـإن الاسـتثمار في رأس المـال الفكـري وتنميـة الأصـول الفكريـة يـؤدي 

  )22:(إلى تحقيق بعض المنافع طويلة الأجل منها

 زيادة القدرات الإبداعية، -     

 تحسين العلاقات بين العملاء والموردين، -

 مزيد من الخدمات والمنتجات، -

 تحسين الإنتاجية وزيادة الإيرادات، -

  .تحسين اتجاهات العاملين والقدرة الذهنية الخارجية -
وبنـــاءًا علـــى هـــذه المنـــافع يتضـــح أن الهـــدف الأساســـي مـــن امـــتلاك رأس المـــال الفكـــري هـــو تحقيـــق ميـــزة 

ي وتحقيــق تنافسـية تنفــرد ــا المؤسســة وتميزهــا عــن بــاقي المؤسســات الأخــرى، مــن خــلال تحســين الأداء الكلــ
التفـــوق الفكـــري بالشـــكل الـــذي يمكـــن مـــن اســـتثمار الأصـــول المعرفيـــة اســـتثمارا يســـهم في تعظـــيم الأصـــول 

  .المادية، و من ثم المحافظة على الموقع التنافسي والارتقاء به إلى أعلى درجة ممكنة
  

  :الخاتمـــة

الأسـاس علـى الاهتمـام بـرأس المـال مما تقدم يتضـح أن تحقيـق و تعزيـز الميـزة التنافسـية يتوقـف في          
الفكـــري، الـــذي أصـــبح أحـــد أهـــم المتطلبـــات الجوهريـــة في مشـــروع التحـــول نحـــو اقتصـــاد المعرفـــة، وهـــذا مـــا 
يتطلب بدوره من جميع المؤسسـات الراغبـة في التفـوق التنافسـي أن تتبـع اسـتراتيجيات تنافسـية محكمـة تقـوم 

صــول الفكريــة والعمــل علــى جــذب الكفــاءات ذات القــدرات مــن خلالهــا بتثمــين  وتفعيــل الاســتثمار في الأ
  .والمهارات المتميزة

  :ومن خلال هذه الدراسة نستطيع أن نقدم مجموعة من النتائج والتوصيات نوجز أهمها في النقاط التالية
إن القيمــة الحقيقيـــة للمؤسســة تكمـــن في رأسمالهــا الفكـــري الــذي تحقـــق مــن خلالـــه التفــوق التنافســـي،  -

  ما يستدعي ضرورة توظيف المعرفة الكامنة وتحويلها إلى تطبيق على أرض الواقع،وهذا 
النظـــرة إلى المـــوارد البشـــرية المتميـــزة كرأسمـــال فكـــري ولـــيس كمجـــرد أفـــراد، هـــذه النظـــرة تتطلـــب قـــرارات  -

علميـــة مدروســـة يـــئ فاعليـــة كـــل مـــن الاســـتقطاب والاختيـــار والتـــدريب والتطـــوير وتقيـــيم الأداء وتخطـــيط 
  المسار الوظيفي،
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التأكيـــد علـــى اســـتخدام التقنيـــة الحديثـــة لا ســـيما في مجـــال المعلوماتيـــة، مـــع الأخـــذ بالأفكـــار المتميـــزة  -
  المقدمة من طرف العاملين المبدعين وتطبيقها، مما يساهم في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة،

ين مـن قـدرات ومهـارات ومعـارف، وهـذا العمل على توفير المناخ المناسب لاسـتغلال إمكانيـات العـامل -
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